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 في �ظر الإسلام محاضرة تكوين الشخصية الإ�سا�ية
 
 

الحمد للّه رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد�ا محمد وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين                  
 :، وعلى من دعا بدعوته ، واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد 

 :فيا أيها الإخوة الأكارم 
  .)١( " تكوين الشخصية الإ�سا�ية في �ظر الإسلام: " ضرتي الليلة موضوع محا

 :وقد اخترت هذا الموضوع على غيره من المواضيع لسببين 
 :الأول 

ــه الشــاملة في تكــوين الشخصــية الإ�ســا�ية وبنائهــا        ــم أن للإســلام �ظرت ــد أن يعل ــم مــن يري حتــى يعل
 .المتكامل 

 :الثا�ي 
 .كوين على هدى وبصيرة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً حتى يندفع شبابنا نحو هذا الت

 
 
 
 
 

                                                 
 جمѧادى  ٢ ألقيت هذه المحاضرة على جمع آبير من الشباب المثقف في حلب في مسجد عمر بن عبد العزيز مساء الثلاثاء الموافق                    )١(

 علѧى طلѧبهم قѧدمتها للطبѧع بعѧد      فبناءً.. وقد رغب إليَّ بعض المخلصين أن أطبعها لتحصل المنفعة ، وتعم الفائدة    . ١٣٩٩الأولى سنة   
 .أن نقّحتُها وزدت فيها 

 .فأرجو اللّه سبحانه وتعالى أن يجعلها في صحائف أعمالي المقبولة يوم العرض عليه ، إنه بالإجابة جدير 
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- ١ - 
ن للشخصــية الإ�ســا�ية في �ظــر الإســلام وي قبــل أن أتكلــم عــن عوامــل التكــ- أيهــا الإخــوة -ولكــن 

الفيلسـوف  " شـوبنهار  " يحسن أن أرد على شبهة أثارها بعض الفلاسفة الأخلاقـيين الأجا�ـب وأشـهرهم               
 .الفيلسوف الفر�سي " ليفي بريل "  الفيلسوف الهندي ، و "سبينوزا " الألما�ي و 

ــا، والنمــر    ــلُ وديعا كمــا يولــد الحَما ، أو شــرارهــذه الشــبهة تنحصــر فــى أن النــاس يولــدون أخيــار
 ! ..مفترسا ، وأ�ه لا يمكن تغيير الشر الكامن في الإ�سان ، كما أ�ه لا يمكن تغيير الخير المتأصل فيه 

 .الحقيقة منقوضة شرعا ، ومنقوضة عقلاً ، ومنقوضة واقعا وتجربة هذه الشبهة في 
 :أما إنها منقوضة شرعا 

 .}  وهديناه النجدين {: فلقوله تعالى 
 أي طريق الخير وطريق الشر. 

ــن          {- ــد خــاب م ــن زكاهــا وق ــح م ــد أفل ــا وتقواهــا ، ق ــا فجوره ــا ســواها فألهمه ــسٍ وم  و�ف
  ] .١٠ ، ٩: الشمس [ } دساها 

  ] .٣: الإ�سان [ }  إ�ا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا  {-
كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودا�ـه         : " - فيما رواه البخاري     -ولقوله عليه الصلاة والسلام     

 " .، أو ينصرا�ه ، أو يمجسا�ه 
 :أما أنها منقوضة عقلًا 

سل من أجل مـاذا ؟ ولمـاذا تهـتم الحكومـات في وضـع               فلأن اللّه سبحا�ه أ�زل الكتب ، وأرسل الر       
المناهج والقوا�ين وتشرف على تأسيس المدارس والمعاهد والجامعات ؟ ولمـاذا تقـوم علـى تعـيين المعلمـين                   

 والمختصين من علماء التربية والأخلاق والاجتما ع ؟
 أليس ذلك من أجل التعليم والتأديب والتخليق وتقويم الاعوجاج ؟

 أجل أن يكون الإ�سان مستقيما متوزا�اً صالحاً في الحياة ؟أليس من 
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 أليس من أجل أن يكون الإ�سان كفؤا كريما قويا مشارا إليه بالبنان ؟
 :فللأمور التالية : أما أنها منقوضة واقعا وتجربة 

، وبلـغ فيـه    من الملاحظ في عالم الإ�سان أن إ�سـا�اً مـا عـاش طـويلا في بيئـة الضـلال والفسـاد                    ) أ  ( 
وإذ برفيق صالح ، أو .. الإجرام والشقاء كل مبلغ ، وقد أذاق اتمع من وبال شروره ، وويلات شقائه 

�قله من وهدة الشـقاء إلى روضـة السـعادة ، وا�تشـله مـن بيئـة الفجـار                   .. مرب مؤثر ، أو داعية مخلص       
 .وهذا كثير جداً في عالم الواقع ! ! . إلىبيئة الأخيار 

أن الإ�سان وفّق في كل عصوره إلى �قل طباع الحيوان مـن            " عالم الحيوان   "  ومن الملاحظ في     )ب  ( 
حتـى إن الإ�سـان ليرقّـص الخيـل ،          . . النفور إلى الإلف ، ومن الصعوبة والحزو�ة إلى السلاسـة والا�قيـاد             

فكيــف بــالغرائز فــإذا كــان هــذا هــو الشــأن في غرائــز العجمــاوات  . . ويلاعــب الطــير ، ويعلّــم الجــوارح 
أنهــا أســلس قيــادا ، وأعظــم مرو�ــةً بســبب قبولهــا للمــزج   " علــم الــنفس المقــارن " الإ�ســا�ية الــتي أثبــت 

 .والتعديل والتقويم 
أن البـــذرة حـــين يضـــعها الـــزارع في أرضٍ خصـــيبةٍ ، " عـــالم النبـــات " ومـــن الملاحـــظ في ) جــــ ( 

ثم لا يزال يلاحقها في تهذيب أشـواكها        . . طفيليات  ويتعهدها بالماء والسماد ، ويحميها من الحشرات وال       
فإن هذه البذرة تؤتي أكُلَها كـلّ حـين بـإذن ربهـا ، ويقطـف الإ�سـان مـن ثمارهـا ،            . . ، وتقويم أغصانها    

 .ويتفيأ ظلالها ، ويستغلّ خيراتها على مدى الزمان والأيام 
حينما تتعهدها  : وسجايا وجِبِلاّت   فكذلك النفس الإ�سا�ية وما فيها من قابليات واستعدادات ،          

. . بالأخلاق ، وتمدها بالعلوم ، وترفدها بالعمل الصالح فإنهـا تنشـأ علـى الخـير ، وتـدرج علـى الكمـال            
أما إذا أهملها وتركها للأيام حتـى علاهـا صـدأ الجهـل ، وغشـيها عـدوى خلطـاء السـوء ، وتـراكم عليهـا                           

 .نشأ على الشر والفساد والإباحية  ت- ولاشك-أ�قاض العادات الذميمة فإنها 
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 :والذي أخلص إليه بعد ما تقدم 
أن دعوى الذين يقولـون إن الطبـاع الإ�سـا�ية مـن شـر أو خـير لا يمكـن تغييرهـا ولا تعديلـها هـي في                    
الحقيقة دعـوى باطلـة ينقضـها الشـرع ، ويردهـا العقـل ، وتكـذبها التجربـة والمشـاهدة ، ويبطلـها الجمهـرة                          

" و" سـبينوزا   " و" شـوبنهار   " علمـاء الـنفس والتربيـة والأخـلاق في العـالم ، بـل اعتـبروا آراء                  الكبرى من   
 ! ! .من شذوذ الأقاويل والآراء " ليفي بريلي 

ونجتزئ في هذا اال بعض ما قاله الإمام الغزالي في إحيائه في الرد على من يزعم أ�ه لا يمكن تغيير      
 .ن الخير أو الشر الكامن في الإ�سا

والصـبي أما�ـة عنـد والديـه ، وقلبـه الطـاهر جـوهرة �فيسـة ، فـإن عـود الخـير                        : " يقول رحمـه اللّـه      
وعلّمه �شأ عليه وسعد في الد�يا والآخرة ، وإن عود الشر وأُهمل إهمال البهائم ، شقي وهلك، وصـيا�ته        

 . . " بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق 
- ٢ - 

 أن في النفس الإ�سا�ية من القابلية ما يمكـن أن يتبـدل الشـر الكـامن          - أيها الإخوة    -بعد أن عرفنا    
 في سرد العوامل    - بعد هذا البيان     -أشرع  . . فيها إلى خير ، والد�س إلى تزكية ، والفساد إلى صلاح            

والأصـول  في تكوين الشخصية الإ�سا�ية من وجهة �ظر الإسلام ، لتعلموا كيـف أن الإسـلام وضـع المبـادئ              
في صـلاحه وتواز�ـه     .. في إيجاد الإ�سان الصالح المتوازن المتكامـل ليكـون قـدوة اتمـع ، وأنمـوذج الحيـاة                   

 ! ! .وتكامله 
 :أيها الإخوة الشباب 

من ميزة هذا الإسلام العظيم أ�ه ا�طلق في التكوين الاجتماعي من �قطة تكوين الفرد ذاته ، واعتـبر                  
ســواء أكــان هــذا التكــوين  . . لطبيعــي المنطقــي الســليم لكــل تكــوين وإصــلاح هــذا التكــوين هــو المبــدأ ا 

 ...والإصلاح أخلاقيا أم كان اجتماعيا أم كان سياسيا أم كان اقتصاديا ؟ 
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 ولكن ما هي عوامل هذا التكوين للإ�سان ؟
 : تتركز في �قطتين هامتين - أيها الإخوة -العوامل 
 .لإ�سان لذاته عامل التكوين في إصلاح ا: الأولى 
 .عامل التكوين في إصلاح الإ�سان لغيره : الثا�ية 

 قد حدد لنا معالم تكوين الإ�سان في إصلاح ذاته ، ومعـالم تكـوين               - أيها الشباب    -والقرآن الكريم   
الإ�سـان في إصــلاح غــيره في ســورة صـغيرة ذات ثــلاث آيــات تمثــل فيهـا المنــهج الكامــل في بنــاء الشخصــية    

 ..صلاحها كما يريدها الإسلام ، وما عداه من �ظم ومناهج فهو ضياع وخسار الإ�سا�ية وإ
 والعصـر ، إن الإ�سـان لفـي خسـر ، إلا           {: هذه السورة الصغيرة هي سورة العصر ، قال تعـالى           

 .} الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 
 �بيه محمداً عليه الصلاة والسلام أن جنس الإ�سان         يقسم اللّه سبحا�ه بالعصر الذي بعث اللّه فيه       

 :إلا من تحقق منهم .. لفي ضياع وخسران وضلال وانحراف 
 . الإيمان باللّه -
 . والعمل الصالح -
 . والتواصي بالحق -
 . والتواصي بالصبر -

ه مقرو�ًـا   هـو الإيمـان بالل ّـ    : فعامل التكوين للإ�سان في إصلاح ذاته كما حددت معالمه سورة العصـر             
 .بالعمل الصالح 
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 ولكن ما معنى الإيمان باللّه وما معنى العمل الصالح ؟
 :أما معنى الإيمان باللّه 

 .فهو ترسيخ العقيدة الربا�ية وما اشتملت عليه في أعماق النفس الإ�سا�ية 
 :وأما معنى العمل الصالح 

اع المنهج الربا�ي الذي أ�زله سبحا�ه على        باتب - بعد ترسيخ العقيدة     - مطالبة النفس الإ�سا�ية     فهو
 ..قلب �بيه عليه الصلاة والسلام ليكون للعالمين رحمة و�ورا وسراجا منيرا 

 أن العقيـدة الربا�يـة إذا ترسـخت في الـنفس الإ�سـا�ية ولّـدت الشـعور        - أيها الأخـوة  - ومن المعلوم 
 ..بالمراقبة وولّدت الشعور بالمسؤولية 

ــنفس الإ�ســا�ية إلى أن تحاســب �فســها قبــل أن    هــذا الشــعور الا ــدفع ال ــذاتي هــو الــذي ي �بعــاثي ال
وهذا من شأ�ه أن يقوي الإرادة الذاتية لدى الفرد المؤمن ، فـلا يكـون أسـيرا لشـهواته ،                    : يحاسبها غيرها   

ان العمـل   بل يندفع إلى إتق ـ   . . ولا عبدا لأطماعه وأهوائه ، بل ينضبط بحساسية التقوى ، ووازع الإيمان             
 .وتحسينه محتسبا التماس الأجر والثواب من اللّه وحده 

 أن استقرار العقيدة الربا�ية في أعمـاق الـنفس الإ�سـا�ية يجعلـها         - أيها الشباب    - ومن المعلوم أيضًا  
تتحرر من الخوف والجبن ، بل يجعلها عزيزة كريمـة فـلا تـذلّ لأحـد، تقـف أمـام كـل قـوى الأرض لا ترهـب                            

 ولا تستخذي أمام صولة الملك، وإغراء المال ، هذه العقيدة ترفع أصـحابها مـن أوحـال الأرض                 سلطا�اً ، 
، ومســتنقع الطــين، فيقــف في المرتقــى الســامي ينظــر إلى الأرض مــن عــلٍ مــع التواضــع ، وبــالعزة مــع المحبــة  

 .ه اللّه إليه والتطامن دون استطالة ولا بغي على الناس ، يود لو يرفعهم إلى هذا المستوى الذي رفع
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- ٤ - 
 أن العمل الصالح ، واتباع المنهج الربا�ي ، وتنفيذ أوامـر ا عـز وجـل          - أيها الإخوة    -ومن المؤكد   

 ..هو أول ما يحرص عليه المؤمن الذي ذاق في قلبه طعم الإيمان 
ة الذاتيـة والعمـل     لأن العمل الصالح واتباع المنهج الربا�ي هو الثمـرة الطبيعيـة للإيمـان ، بـل هـو الحرك ـ                  

 ..الإيجابي للإ�سان 
 ..وما ذاك إلا لاستقرار الإيمان في قلبه ، وترسيخه في أعماق �فسه 

 حــين ينــدفع إلى تطبيــق المنــهج الربــا�ي علــى �فســه ينــدفع عــن رغبــة    - أيهــا الأحبــاب - والمــؤمن
 ..وصدق ، وإخلاص وطواعية 

فلـه أن يتصـرف     .. خلق الكـون والحيـاة والإ�سـان        لأ�ه يعلم علما أكيدا أن اللّه سبحا�ه هو الذي          
 .في سؤون خلقه كما يريد وكما يشاء ، وليس للإ�سان إلا أن يمتثل ما اختاره اللّه له دون تردد 

ــا يشــركون        { ــالى عم ــان لهــم الخــيرة ســبحان ا وتع ــا ك ــار م ــا يشــاء ويخت ــق م ــك يخل }  ورب
  ] .٦٨: القصص [ 

ــة إذا قض ــ {  ــؤمن ولا مؤمن ــان لم ــا ك ــرهم   م ــرة مــن أم ــرا أن يكــون لهــم الخِي } ى ا ورســوله أم
  ] .٣٦: الأحزاب [ 

ويعلم علما أكيـدا أن ا سـبحا�ه علـيم بكـل شـيء فهـو أعلـم بمـا يشـرع لعبـاده مـن أحكـام ،                             * 
 ..وأدرى بما يحقق لهم من مصالح 

}١٤٠: البقرة [  }  أأ�تم أعلم أم ا. [  
  ] .٢١٦: البقرة [ }  وا يعلم وأ�تم لا تعلمون {
  ] .٢٨٢: البقرة [  }  وا بكل شيء عليم{
ويعلم علما أكيدا أن اللّه سبحا�ه حكيم في كل ما يخلقه ، وحكمته معناها أن يضع كل شـيء                   * 

 ..في موضعه المناسب بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق المصالح ، ودرء المفاسد 
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 . ] ٧١: الأ�فال [  } وا عليم حكيم{ 
  ] .٦: يوسف [  } إن ربك عليم حكيم{ 
  ] .٦٣: الأ�فال [ } إ�ه عزيز حكيم { 
 عـاجز عـن التشـريع لنفسـه ، لكـون علمـه              - مهمـا كـان شـأ�ه        -ويعلم علما أكيدا أن الإ�سان      * 

 ..محدودا مهما �ضج علمه ، وسمت ثقافته 
يتأثر بالمبدأ الـذي يعتنقـه ، ويتـأثر بالنزعـة          ولكو�ه يتأثر بالبيئة ، ويتأثر بالعاطفة ، ويتأثر بالهوى ، و          

 ..التي تخالجه 
 :ولأضرب على ذلك الأمثال 

يأتي من هو أعلم منه فيـنقض لـه كـل مـا             .. هذا الإ�سان الذي وضع لأمة ما دستورها ومنهجها         
 ..شرعه من �ظم ، وما قننه من قوا�ين 

د أن يضـع لأمـة دسـتورها يضـع هـذا        وهذا الإ�سان المتـأثر بفكـر ليـنين وكـارل مـاركس حينمـا يري ـ              
 .الدستور متفقاً مع الفكر الماركسي الشيوعي 

وهذا الإ�سان المتأثر بالفكر الرأسمالي حينما يريد أن يضع لأمـة تشـريعها يضـع هـذا التشـريع متفقًـا                     
 .مع الفكر الرأسمالي الغربي 

 .مع �زعته الإباحية وهذا الإ�سان المتأثر بالنزعة الإباحية يضع القوا�ين للأمة متفقة 
ــة يضــع القــوا�ين للأمــة متفقــة مــع �زعتــه التســلطية       وهــذا الإ�ســان المتــأثر بالنزعــة التســلطية الفردي

 ..الفردية 
الذي آلت إليه اتمعـات الإ�سـا�ية       .. والواقع الدولي ، والصراع الاجتماعي ، والتناقض الفكري         

أن الإ�سـان يتـأثر بالنزعـة والهـوى والبيئـة والمبـدأ ،       اليوم أكبر شاهد على ما �قول ، وأعظـم برهـان علـى      
وأن عقله مهما سما قاصر ، وأن علمه مهما اتسع محدود ، وأ�ه عاجز عن وضع التشريع لنفسه مهما بلـغ           

 ..درجة النضج والكمال 
 )١٠(الصفحة 



 

ي  نجد أن المؤمن يندفع بكليته ، وينطلق من ذاته إلى تطبيق المنـهج الربـا�               - أيها الإخوة    -لهذا كله   
لكو�ه يعتقد من قرارة وجدا�ه أن كمال شخصيته ، وبناء إ�سا�يته هو اتباع مـن اخـتُص بالكمـال ، وتنـزه                      

 .عن النقص ، وعرف بالعظمة ، وهو اللّه وحده 
 فمن اتبع هداي فلايضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له {: وصدق اللّه العظيم القائل    

  ] .١٢٤: طه [ } معيشة ضنكا 
  ] .١١٤: الأ�عام [ } فغير ا أبتغي حكما وهو الذي أ�زل إليكم الكتاب مفصلًا  أ{
} ا لقوم يوقِنونحكم ٥٠: المائدة [ }  أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من ا. [  

- ٥ - 
ويتبـع   الأمثلة النموذجية والتطبيقية تمع يدين أفـراده بالعقيـدة الربا�يـة ،    - أيها الشباب -وإليكم  

 ..أبناؤه المنهج الربا�ي الذي رسمه اللّه لعباده 
 :ارتباط العقيدة الربا�ية بالحياة : لتعرفوا جليا واضحا ارتباط الإيمان بالعمل ، أوبعبارة أدق 

 :لما �زلت ) أ ( 
 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأ�صاب والأزلام رجس من عمـل الشـيطان فـاجتنبوه                   {

كم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عـن ذكـر               لعل
لم يحتج الأمـر إلى أكثـر مـن منـاد ينـادي في               ] . ٩١ ،   ٩٠: المائدة  [} ا وعن الصلاة فهل أ�تم منتهون       

يـده كـأس حطّمهـا ، ومـن كـان في            فمن كـان في     " .. ألا أيها القوم إن الخمر قد حرمت        : " �وادي المدينة   
ا�تـهينا ربنـا، ا�تـهينا ربنـا ،     : و�ـادى الجميـع   .. فمه جرعة مجها ، وشقّت زقاق الخمر ، وكسرت قنا�يه    

وهكذا الإيمان إذا خالطـت بشاشـته القلـوب ، فإ�ـه يصـنع            ! !. وا�تهى الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمر         
 !! .الأعاجيب 

ــؤ    ــين استشــعار الم ــة ب ــت فتن ــنفس      كا� ــدافع إلى خطــوط ال ــين ال ــا نهــى ا ، وب ــهاء عم منين الا�ت
 ! ..فهمدت الدوافع وا�تصر الإيمان .. وشهواتها 

 )١١(الصفحة 



 

 مـن أمريكـا حـين حاولـت أن تحـرم الخمـر ، واسـتعملت جميـع الوسـائل                     - أيهـا الإخـوة      -أين هـذا    
ــينما    ــور ، والسـ ــرات ، والصـ ــرة كـــالات ، والجرائـــد ، والمحاضـ ــة الحاضـ ــا .الإعلاميـ ــان أخطارهـ  لبيـ

 مليــون دولارا ضــدها، وطبعــت حــوالي عشــرة بلايــين صــفحة ،   ٦٠ومضــارها وأ�فقــت مــا يزيــد علــى   
 مليــون جنيــه ، وأعــدمت ثلاثمائــة �فــس ، وســجنت مــا يزيــد علــى ٢٥٠وتحملــت لتنفيــذ القــا�ون حــوالي 

ومـع هـذا لم يـزد     ! !�صف مليون ، وصادرت من الممتلكات بحوالي أربعمائـة مليـون وأربعـة بلايـين جنيـه                  
 . م ١٩٣٣الشعب الأمريكي إلا معاقرة للخمر ، وتعلقاً بها ، مما اضطر الحكومة إلى إباحتها سنة 

هذه امرأة في عصر الفاروق رضـي اللّـه عنـه يغيـب عنـها زوجهـا فـترة طويلـة مـن الـزمن ،                          ) ب  ( 
ا دم الأ�وثـة ، وينطـق فيهـا         فتخيم عليها كآبة الوحشة ، وتهجم عليهـا هـواجس الوحـدة ، ويثـور في عرقه ـ                

 ..صوت الغريزة ، فلا يصدها إلا حاجز الإيمان 
 :وفي جنح الليل البهيم سمعها عمر رضي اللّه عنه تُنشِد 

i    خليل    ألاّ     وأرقني        جا�به واسود الليل هذا طال لقد iألاعبه 
i  السرير  هذا  من  لحرك        عواقبهii  تخشى  اللّه  لولا   فواللهّ iجوا�به 

: كـم تصـبر الزوجـة علـى زوجهـا؟ قالـت             : وفي اليوم الثا�ي دخل عمر إلى ابنته حفصة وقال لهـا            
 !! .أربعة أشهر 

فأرسل الخليفـة العـادل إلى قـواده في جبـهات القتـال يـأمرهم ألا يحبسـوا جنـديا عـن أهلـه أكثـر مـن                 
 .أربعة أشهر 

المؤمنة خشية ا ، وبين الدافع إلى الإثم والفاحشة ، فهمدت كا�ت فتنة بين استشعار هذه المرأة 
 !! .الدوافع وا�تصر الإيمان 

خرجت مع عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه إلى مكـة فعرسـنا في            : قال عبد اللّه بن دينار      ) جـ  ( 
 .يا راعي ، بعض شاة من هذا الغنم : بعض الطريق ، فانحدر بنا راعٍ من الجبل ، فقال له 

 .إ�ي مملوك : فقال 
 )١٢(الصفحة 



 

 .قل لسيدك أكلها الذئب  : - اختبارا -فقال له 
 فأين ا ؟: فقال الراعي 

أعتقتـك في  : فبكى عمر رضي اللّه عنه ، ثم غدا مع المملوك فاشتراه من مولاه ، وأعتقـه ، وقـال                  
 !! .الد�يا هذه الكلمة ، وأرجو أن تعتقك في الآخرة 

عبد المملوك مراقبة اللّه ، وبين الدافع إلى كسب المال الحرام، فهمدت            كا�ت فتنة بين استشعار ال    " 
 ! .الدوافع وا�تصر الإيمان 

وفي عهد عمر رضي اللّه عنه أصاب الناس قحط وشدة ، وكا�ت قافلـة مـن الشـام مكو�ـة                    ) د  ( 
لمدينــة قـد حلّــت لعثمــان رضـي اللّــه عنــه في أرض ا  .. مـن ألــف جمــل محملـة بأصــناف الطعــام واللبــاس   

 .فتراكض التجار عليه يطلبون أن يبيعهم هذه القافلة 
 كم تعطو�ي ربحا ؟: فقال لهم 

 .خمسة في المائة : قالوا 
 .إ�ي وجدت من يعطيني أكثر : قال 

 ما �علم في التجار من يدفع أكثر من هذا الربح ؟: فقالوا 
ثر ، إ�ي وجدت اللّه سبحا�ه إ�ي وجدت من يعطيني على الدرهم سبعمائة فأك: فقال لهم عثمان 

 :يقول 
 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل ا كمثل حبةٍ أ�بتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، {

  ] .٢٦١: البقرة [ } وا يضاعف لمن يشاء وا واسع عليم 
 هل عندكم يا معشر التجار زيادة ؟

ــر ، ودقيــق ، وزيــت ، وسمــن ،   أن القافلــة و- يــا معشــر التجــار -وإ�ــي أشــهدكم  مــا فيهــا مــن ب
 !! .قد وهبتها لفقراء المدينة ، وأنها صدقة على المسلمين ... ولباس 

 )١٣(الصفحة 



 

كا�ت فتنة بين استشـعار عثمـان رضـي اللّـه عنـه حاجـة المسـلمين إلى التكافـل والتعـاون ، وبـين                         
 ! .صر الإيمان الدافع إلى الربح العظيم في أزمة القحط الخا�قة ، فهمدت الدوافع وا�ت

يـا غـلام ، فلـم يجبـه     : كنـت عنـد المـأمون يومـا ، فنـادى بالخـادم             :  قال عبد ا بن طاهر       )هـ  ( 
أما ينبغي للغـلام أن يأكـل ويشـرب         : يا غلام ، فدخل غلام تركي وهو يقول         : أحد ، ثم �ادى ثا�يا وصاح       

 يا غلام ؟إلى كم . . تصيح يا غلام ، يا غلام : ، كلما خرجنا من عندك 
 ثم �ظر إلي ،  - فما شككت في أن يأمر�ي بعقوبة تأديبية مناسبة له           -فنكسّ المأمون رأسه طويلاً     

ياعبد اللّـه ، إن الرجـل إذا حسـنت أخلاقـه سـاءت أخـلاق خدمـه ، وإ�ـا لا �سـتطيع أن �سـيء                         : فقال  
 .فعفا عنه ولم يمسه بسوء !! . أخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا 

 بــين استشــعار المــأمون خلــق الســماحة والعفــو ، وبــين الــدافع إلى التنكيــل والزجــر في  كا�ــت فتنــة
 !! .ملابسة سوء الأدب بحضرة الخليفة ، فهمدت الدوافع وا�تصر الإيمان 

استعصى علـى مسـلمة بـن عبـد الملـك فـتح حصـن مـن الحصـون ، فنظـر طويلًـا في الحصـن                           ) و  ( 
فخرج رجـل مـن عـرض الجـيش     .. ، فندب الناس للدخول فيه  ) فتحة يمكن الدخول منها( فوجد �قَْبا  

 .، وتسور النقْب ثم دخل فيه ، وفتح اللّه على يديه الحصن 
إن الأمـير يعـزم علـى    : فأراد مسلمة أن يعرف من صاحب النقب ، فأمر أن ينـادى بالنـاس ويقـول                

 .صاحب النقب أن يدخل عليه ليكافئه على فعله 
يش رجل ملثّم غير معروف ، ووقف عند باب القيادة وأراد الاستئذان على             فخرج من عرض الج   

 .الأمير 
 أ�ت صاحب النقب ؟: قال له الحاجب 

 .أ�ا أخبركم به : قال 
إن صاحب النقب يشـترط علـيكم ثلاثـة شـروط           : أيها الأمير   : ولما امتثل بين يدي مسلمة قال له        

 .حتى يعرفكم بنفسه 
 )١٤(الصفحة 



 

 .له ذلك : قال مسلمة 
 .قال ألاّ تسألوه عن اسمه واسم أبيه 

 .ألاّ تسودوا اسمه للخليفة 
 .ألاّ تأمروا له بعطاء 

أ�ـا صـاحب النقـب فبكـى مسـلمة لإخـلاص الرجـل ، وكـان            : ثم كشف الرجل عن وجهـه وقـال         
اللـهم اجعلـني مـع صـاحب النقـب، اللـهم احشـر�ي مـع صـاحب          : كلما صـلى دعـا اللّـه عـز وجـل وقـال          

 .النقب 
 فتنة بين استشعار صـاحب النقـب حقيقـة الإخـلاص  ، وبـين الـدافع إلى حـب الثنـاء ،            كا�ت

 !! .والمكافأة ، والذكر الحسن فهمدت الدوافع وا�تصر الإيمان 
 -ا�طلقَْت يوم اليرموك أطلب ابـن عـم لي   : " روى القرطبي في تفسيره عن العدوي حين قال       ) ز  ( 

 إن كـان بـه رمـق سـقيته ، فـإذا أ�ـا بـه ، فقُلْـت أسـقيك ؟ فأشـار                         : وأ�ـا أقـول      -ومعي شيء من المـاء      
فأشار إلي ابن عمي أن ا�طلق إليه فإذا هـو هشـام بـن    ! .. آه  .. آه  : برأسه أن �عم ، فإذا برجل يقول        

فأشـار هشـام أن ا�طلـق    ! آه .. آه : �عـم ، فسـمع آخـر يقـول     : أسقيك ؟ فأشار أن : العاص ، فقلت  
، ولم يشـرب أحـد المـاء لإيثـار كـل            "  قد مـات ، فرجعـت إلى ابـن عمـي فـإذا هـو قـد مـات                     إليه فإذا هو  

 .واحد منهم صاحبه 
كا�ت فتنة بين استشعار من أسـعف بالمـاء حقيقـة الأخـوة والإيثـار ، وبـين الـدافع إلى حـب الأ�ـا            

 ! .والذات ، فهمدت الدوافع وا�تصر الإيمان 
ية الرائعة التي تدلل بشكل لا يقبل المراء والجـدل أن الأمـة الـتي               إلى غير ذلك من هذه الأمثلة التاريخ      

توجهها العقيدة ويربيها الإسلام هي الأمة التي أخرجهـا ا إلى النـاس لتكـون للأجيـال قـدوة ، وللإ�سـا�ية                      
 منارات إشراق وهدى. 

 )١٥(الصفحة 



 

لرجـال وتظهـر   وهكذا العقيدة الربا�ية ، إذا ترسخت في النفوس فإنهـا تصـنع العجائـب ، وتصـوغ ا                
 !! .الأبطال ، وتربط أفراد الأمة بالعمل الصالح ، وفضائل الحياة 

- ٦ - 
فالــذي ضــعفت .. وإذا كــان الالتــزام للمنــهج الربــا�ي مقتر�ــا بالإيمــان ، ومرتبطًــا بالعقيــدة الربا�يــة  

 عقيدته باللّه ماذا يكون ؟
ــا في التقليــد ا     ــه ، منجرفً ــا عــن شــريعة اللّ ــراه إ�ســا�اً منحرف ــة   � لأعمــى ، منســاقاً في ركــاب التبعي

 ..الجهلاء 
 ..�راه إ�سا�اً منقادا لنزواته الغريزية وشهواته الحيوا�ية ومتخبطاً في متاهات التحلل والإباحية 

في ميـدان التعامـل المـالي، والتبـادل         .. �راه إ�سا�اً متّصفاً بالغش ، والخداع ، والكـذب ، والخيا�ـة             
 .التجاري 

في محـيط   .. تحلّيا بأقبح العادات النفسية والخلقية من بخلٍ ، وجبنٍ ، وأثَـرةٍ ، وأ�ا�يـة              �راه إ�سا�اً م  
 ..اتمع ، والتعامل مع الناس 

ومن هنا كان قول الرسول صلى ا عليه وسلم واضحا في مواصفات المسـلم الحـق ، وخصـائص                   
ه ويـده ، والمـؤمن مـن أمنـه النـاس علـى       المسـلم مـن سـلم المسـلمون مـن لسـا�      : " المؤمن الصادق حين قال     

  .)١(" دمائهم وأموالهم ، والمهاجر من هجر ما نهى اللّه عنه 
ــه ســديدة في كشــفه عــن حقيقــة         ــا ، و�ظرت ــه عنــه حكيم ــا كــان موقــف عمــر رضــي اللّ ومــن هن

 ..الأشخاص حينما جاءه رجل يشهد لرجل آخر بأ�ه عدل ومستقيم 
 أتعرف هذا الرجل ؟: قال عمر 

 .�عم : اب فأج
 هل أ�ت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه ؟: قال عمر 

                                                 
 . رواه النسائي )١(

 )١٦(الصفحة 



 

 .لا : فأجاب الرجل 
 هل صاحبتَه في السفر الذي تعرف به مكارم الأخلاق ؟: قال عمر 

 .لا : فأجاب الرجل 
 هل عاملته بالدينار والدرهم الذي يعرف به ورع الرجل ؟: قال عمر 

 .لا : فأجاب الرجل 
لعلك رأيته قائما قاعدا يصلي في المسجد يرفع رأسه تارة ، ويخفضـه أخـرى     : فصاح به عمر قائلاً   

 !! .�عم : ، فرد الرجل 
فعمـر  . إئـتني بمـن يعرفـك       : اذهب فإ�ك لا تعرفه ، والتفت إلى الرجـل ، وقـال لـه               : فقال له عمر    

ازين صـحيحة كشـفت     رضي اللّه عنه لم ينخدع بمظهر الصلاح ، شكلية العبادة ، وإنما عرف الحقيقـة بمـو                
 . .عن حال الرجل ، ودلّلَت على سلوكيته وأخلاقه 
ــه لا ينظــر إلى صــوركم  : " - فيمــا رواه مســلم -وهــذا معنــى قولــه عليــه الصــلاة والســلام   إن اللّ

 " .وأجسادكم وإنما إلى قلوبكم وأعمالكم 
فـس الأمـر ثعلـب      ولكـن في الحقيقـة و�     .. فكم من إ�سان ذي مظهر في الصلاح والإسـلام والتقـوى            

 .. !خداع وذئب غدار ، ونمر مفترس ، وإ�سان منحرف عن منهج اللّه 
أما الذي اتصف بالالحاد ، وسلخ عن �فسه العقيدة الربا�ية ، وحاد كليا عن شريعة ا سبحا�ه 

 فماذا يكون ؟
 ..يكون ممن أفسدوا ضمائرهم النقية ، وفطرهم السليمة 

 ..فوسهم الوازع الديني والشعور بالمسؤولية يكون ممن أماتوا في أعماق �
ــان           ــا الأدي ــتي جــاءت به ــة والفضــائل الإ�ســا�ية ال ــل الأخلاقي ــل المُث ــدم في إ�ســا�يته ك ــن ه يكــون مم

 ..والشرائع 

 )١٧(الصفحة 



 

يكون ممن ا�قلبوا في هذه الحياة إلى أقل من الحيوان ، لا ضـمير يؤ�بـه ، لا عقيـدة ربا�يـة تزجـره، ولا                    
 ..دين يوجهه وينظمه 

 .. من المؤكد بعد هذا أن يستبيح لنفسه المحرمات ، ويمشي بكليته وراء النزوات والشهوات ف
 .فكيف يرتدع الملحد عن المحرمات وهو لا يؤمن بإله يعلم السر وأخفى ؟ 

 .وكيف يكف عن الشهوات وهو لا يؤمن بيوم الحساب ؟ 
 .وكيف يمتنع عن أكل حقوق الناس وهو لا يؤمن بجهنم أصلاً ؟ 
 كيف يقوم بإتقان العمل والإخلاص له وهو لا يؤمن بالجنة أبدا ؟
 أفرأيـت مـن اتخـذ إلهـه هـواه      {: ولنستمع إلى ما يقوله اللّه سبحا�ه عن هذا الصنف مـن النـاس      

وأضله ا على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشـاوة ، فمـن يهديـه مـن بعـد ا أفـلا                         
إلّا حياتنا الد�يا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم تذكرون ، وقالوا ما هي      

 } إلا يظنون ، واذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كـان حجتـهم إلا أن قـالوا ائتـوا بآبائنـا إن كنـتم صـادقين                 
  ] .٢٥ - ٢٣: الجاثية [ 

ن يلحــدون في آياتنـا لا يخفــون   إن الـذي {: ولنسـتمع إلى مـا يقولــه سـبحا�ه عـن مصــيرهم ومـآلهم      
} علينا أفمـن يلقـى في النـار خـير أم مـن يـأتي آمنـا يـوم القيامـة اعملـوا مـا شـئتم إ�ـه بمـا تعملـون بصـير                     

  ] .٤٠: فصلت [ 
ولقد ذرأ�ا لجهنم كثيرا من الجن والإ�س لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، { 

  ] .١٧٩: الأعراف [ } ولئك كالأ�عام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون ولهم آذان لا يسمعون بها أ
 :والذي أخلص إليه بعد ما تقدم 

 :أن عامل التكوين للإ�سان في إصلاح ذاته هو أمران 
 . الإيمان باللّه - ١
 . العمل الصالح - ٢

 )١٨(الصفحة 



 

 .العقيدة الربا�ية ، ثم الاستقامة على شريعة ا تعالى : وإن شئت فقل 
 إن الذين قالوا ربنا ا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا {: دق اللّه العظيم القائل وص

  ] .٣٠: فصلت [ } ولا تحز�وا ، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 
قـل لي في الإسـلام قولًـا لا     : وثبت في الصحيح أن رجلاً جاء إلى النبي صلى ا عليه وسلم وقـال               

  " . قل آمنت با ثم استقم: "ه أحدا بعدك ، قال أسأل عن
}  ليبلـوكم أيكـم أحسـن عملًـا          {: وسئل الفضيل بن عيـاض عـن أحسـن العمـل في قولـه تعـالى                 

 .أحسن العمل أخلصه وأصوبه : قال 
 .ما أخلصه وأصوبه ؟ : يا أبا علي : قالوا 
 وإذا كان صوابا ولم يكن خالصـا لم يقبـل ،   إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل ،       : قال  

 .لم يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا 
ــه ، والصــواب مــا كــان علــى الشــريعة ، ثــم قــرأ قولــه تعــالى في ســورة    : وقــال  والخــالص مــا كــان للّ

 .}  فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا {: الكهف 
مــل في تكــوين الــنفس الإ�ســا�ية إذا تحقــق بــه الإ�ســان صــلحت �فســه ، وتزكّــى قلبــه ،   وهــذا العا

بل يكون بين الناس شمس إصلاح ، وقمر هداية       .. وسمت روحه ، وعظمت أخلاقه ، واستقام سلوكه         
ــان    ــه بالبن ــرحمن ، وخصــائص الإ�ســا�ية    .. ، وإشــعاع خــير يشــار إلي ــاد ال ــه مواصــفات عب تنطبــق علي

 :الفاضلة 
ــا وإذا   { : ل تعــالى في أواخــر ســورة الفرقــان  قــا ــذين يمشــون علــى الأرض هو�ً ــرحمن ال وعبــاد ال

خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ، والذين يبيتون لربهم سـجدا وقيامـا ، والـذين يقولـون ربنـا اصـرف عنـا                       
 يسرفوا ولم يقتروا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ، إنها ساءت مستقرا ومقاما ، والذين إذا أ�فقوا لم          

وكان بين ذلك قواما ، والذين لا يدعون مع ا إلهًا آخر ولا يقتلون النفس الـتي حـرم ا إلا بـالحق ، ولا                     
 .} ...يز�ون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاما 

 )١٩(الصفحة 



 

- ٧ - 
  غيره فلا يتحقـق إلا بتحويـل النزعـة الاجتماعيـة المتأصـلة في              أما عامل التكوين للإ�سان في إصلاح     

 ..الإ�سان إلى ماهو خير الإ�سا�ية وهدايتها وصلاحها 
 :ومنهج الإسلام في الاعتراف بهذه النزعة وتحويلها يقوم على أمرين أساسيين 

 .دفع النفس الإ�سا�ية على الجهر بالحق : الأول 
 .تعويد هذه النفس على الصبر والمصابرة : الثا�ي 

 : ر حين قال وهذا ما حدد القرآن معالمه في سورة العص
  .)١(}  وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر {

- ٨ - 
 :أما دفع النفس على الجهر بالحق 

 الذين يبلّغون رسالات ا ويخشو�ه ولا يخشون أحدا {:  في أكثر من آية فالقرآن الكريم قد قرره
٣٩: الأحزاب [  } إلا ا. [  

آل [ } تنـهون عـن المنكـر وتؤمنـون بـا         كنتم خير أمة أخرجـت للنـاس تـأمرون بـالمعروف و           { 
  ] .١١٠: عمران 

 يا أيها الذين آمنوا من يرتـد مـنكم عـن دينـه فسـوف يـأتي ا بقـوم يحبـهم ويحبو�ـه أذلـة علـى                             {
  ] .٥٤: المائدة [ } المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل ا ولا يخافون لومة لائم

 : قرره في أكثر من حديث والرسول صلى ا عليه وسلم قد
: قـالوا  " الـدين النصـيحة   : "  روى مسلم عن تميم الداري أن النبي صـلى ا عليـه وسـلم قـال             -

 " .للّه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم : " لمن يا رسول اللّه ؟ قال 

                                                 
مان باللّه ، وآتبѧه، ورسѧله ، والعمѧل    الثبات على الاي:  أوصى بعضهم بعضًا بالتمسك بالحق ، والمجاهرة به ، والمقصود من الحق             )١(

 .بشريعته في آل عقد وعمل ، وذلك هو الأمر الثابت الذي لا سبيل الى إنكاره 

 )٢٠(الصفحة 



 

عا إلى هـدى كـان      من د : "  وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قال               -
 .. " .له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً 

بايعنا رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم علـى       : "  وروى الشيخان عن عبادة بن الصامت قال    -
 ، إلا أن السمع والطاعة في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، وعلى أثَرةٍ علينـا ، وألا �نـازع الأمـر أهلـه                 

 " .تروا كفرا بواحا عندكم من اللّه فيه برهان ، وعلى أن �قول بالحق أيما كنا لا نخاف في اللّهلومة لائم 
والـذي �فسـي بيـده      : "  وروى الترمذي عـن حذيفـة عـن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                       -

يكم عـذابا ثـم تدعو�ـه فـلا يسـتجيب           لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن اللّه أن يبعث عل           
 " ..لكم 

من هذه النصوص يتبين أن النفس الإ�سا�ية لا تكتمل شخصيتها ولا تـؤدي رسـالتها حتـى تتجـاوز                   
هذه العزلة والا�طوائية ، وتنطلق في ميـادين العمـل الـدعوي ، والجهـاد الحركـي عسـى أن تقـوم بـدورها في                         

ــة الفاضــلة    ــة    إصــلاح اتمــع ، وبنــاء الدول ، وتكــوين الأمــة المثلــى ، وإ�قــاذ الإ�ســا�ية مــن ظلمــات المادي
 ..والإباحية والإلحاد إلى �ور الحق والروحا�ية ، ومبادئ التوحيد والأخلاق 

 أن الإ�ســان الــذي ينطــوي علــى �فســه ، ويعتــزل اتمــع ، ويبتعــد عــن  :ومــن المعلــوم أيهــا الإخــوة 
 .يكون معدوم الشخصية .. الناس 

وأن الإ�سان الـذي يحـول هـذه النزعـة الاجتماعيـة المفطـور عليهـا إلى لهـو وعبـث ، وقيـل وقـال ،                  
 .يكون معدوم الشخصية .. ويهدر وقته في اللغو والرفث ، والكلام الفارغ 

.. وأن الإ�سان الذي لا يتحـرك مـن أجـل إصـلاح غـيره وإرادة الخـير لمـن حولـه ، وهدايـة النـاس                          
  .يكون معدوم الشخصية

وإن الإ�سان الذي يجبن عن مواقف الجرأة ، ويضعف في مجاهدة أهل الظلم والباطـل ، وينـهزم مـن                   
 .يكون معدوم الشخصية . . ميادين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 
 )٢١(الصفحة 



 

 :وعلى المسلم أن يعلم أيها الشباب 
 : بالخصائص التالية أن هذا الإسلام العظيم الذي يجاهر به ويدعو إليه ويجاهد في سبيله يتسم

 . يتسم بالربا�ية لأ�ه تنزيل من حكيم حميد -
 . ويتسم بالعالمية لأ�ه شريعة البشرية جمعاء -
 . ويتسم بالشمول لأ�ه تنزل لمناهج الحياة -
 . ويتسم باليسر لأ�ه دين التيسير ودفع الحرج -
 . ويتسم بالعطاء لأ�ه يفي بحاجات البشرية في كل زمان ومكان -
 . ويتسم بالخلود لأ�ه يحمل في طبيعته بذور نمائه واستمراره إلى يوم الدين -

ومن هنا �علم كيـف كـان رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم يـدفع أصـحابه إلى الـدعوة إلى اللّـه ،                             
 ..وااهرة بالحق ، وإيصال هذا الإسلام العظيم إلى الناس 

ول اللّه صلى ا عليه وسلم قال لعلـي كـرم           روى الشيخان من حديث ابن سهل الساعدي أن رس        
أ�فُــذْ علــى رســلِك حتــى تنــزل بســاحتهم ، ثــم ادعهــم إلى الإســلام ، : " اللّــه وجهــه لمّــا وجهــه إلى خيــبر 

وأخبرهم بما يجب عليهم من حق اللّه تعالى ، فو اللّه لأن يهدي اللّه بك رجلاً واحـدا خـير لـك مـن حمـر                          
 " . النعم )١(

هنا كان نهيه صلى ا عليه وسلم عن العزلة زاجرا ، وحضه علـى الجهـاد مـن أجـل إعـلاء       ومن  
 ..كلمة اللّه حارا 

مر رجل من أصحاب رسـول اللّـه        : عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال        .. روى الترمذي والحاكم    
لـو اعتزلـت النـاس فأقمـت في       : ل  صلى ا عليه وسلم بشِعبٍ فيه عيينةٌ من ماء عذْبـةٍ فأعجبتـه ، فقـا               

هذا الشعب ، ولن أفعل حتى أستأذن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، فذكر ذلـك لرسـول اللّـه صـلى                       
لا تفعل ، فإن مقام أحدكم في سبيل اللّه تعالى أفضل من صـلاته في بيتـه سـبعين                : " ا عليه وسلم فقال     

                                                 
 .هي الإبل الحمراء ، وآان العرب يتفاخرون بها :  حمْر النَّعم )١(

 )٢٢(الصفحة 



 

        ا ، ألا تحبون أن يغفر اللّه لكم ويدخلكم الجنة ؟ اغزوا في سبيل اللّه ، مـن قاتـل في سـبيل اللّـه فُـواق       عام
والـنبي عليـه الصـلاة والسـلام أكـد لأصـحابه في كـثير مـن            " وجبـت لـه الجنـة       ) زمن ما بين الحلبتين     ( �اقة  

الفــرار يــوم : " أن مــن جملــة الســبع المهلكــات للإ�ســان في د�يــاه وآخرتــه - كمــا روى الشــيخان -المــواطن 
 ) .التخلي عن الجهاد من أجل إعلاء كلمة اللّه : أي " ( ف الزح

.. ولمَّا فهم جيل الصحابة ومن تـبعهم بإحسـان هـذه الحقـائق ا�طلقـوا في ميـادين الـدعوة والجهـاد                       
يهــذبون النفــوس ، وينشــرون العلــم ، ويفرضــون المعرفــة ، ويكرمــون الإ�ســان، ويطمســون معــالم الوثنيــة ،     

 �ــور الحــق والهدايــة والعرفــان ، وينبتــون الأرض خــيرا وعســلاً ولبنــا ، ويطبعــون في ويشــعون علــى العــالمين
 ..ضمير الزمان مبادئ التوحيد والعدل والإخاء والمساواة 

 إنمــا ابتعثنــا اللّــه لنخــرج النــاس مــن : "ا�طلقـوا في مجاهــل الأرض ليقولــوا للطواغيــت في كــل مكــان  
  " .ق الد�يا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلامعبادة العباد إلى عبادة ا ، ومن ضي

 هـذه الحقـائق مـرة ثا�يـة كمـا فهمهـا الرعيـل الأول مـن               - أيها الإخـوة     -فإذا فهم جيل الإسلام اليوم      
قبلهم وأعقبوا هذا الفهم بالتضحية والجهاد ، وتحمل المسؤولية ، والخروج إلى الناس، وهدايـة البشـرية إلى                  

 :فعندئذ يخرج هذا الجيل من عزلته إلى الد�يا من جديد .. والإسلام �ور الحق 
 ..بأخلاقية الجدود البواسل الأمجاد 
 ..وبعزيمة القواد الأشاوس الأبطال 

 ..وبفتوح بدر والقادسية واليرموك وحطين 
 ..وبعزة عهود الخلفاء عبر التاريخ 

 ..وبدولة الإسلام الممتدة الأطراف الراسخة البناء 
 ..بالحضارة الإسلامية الزاهرة التي ترفع من كرامة الإ�سان و

 .وما ذلك على اللّه بعزيز 
 

 )٢٣(الصفحة 



 

- ٩ - 
 :أما مغالبة النفس على الصبر والمصابرة فالقرآن الكريم قررها في أكثر من آية 

: آل عمــران [}  يــا أيهــا الــذين آمنــوا اصــبروا وصــابروا ورابطــوا واتقــوا ا لعلكــم تفلحــون  {
٢٠. [  

ــم الصــابرين      { ــنكم ويعل ــذين جاهــدوا م ــم ا ال ــا يعل ــة ولم ــدخلوا الجن آل [}  أم حســبتم أن ت
  ] .١٤٢: عمران 

 يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وا�ه عن المنكر واصـبر علـى مـا أصـابك إن ذلـك لمـن عـزم                         {
  ] .١٧: لقمان [  } الأمور

  ] .١٠: الزمر [ }  إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب {
 :والرسول صلى ا عليه وسلم قررها في أكثر من حديث 

: "  روى القضاعي وابن أبي الد�يا عن ابن عمر رضي اللّه عنـهما عنـه صـلى ا عليـه وسـلم          -
 " .ا�تظار الفرج بالصبر عبادة 

عجبا لأمر المؤمن إن أمـره كلـه خـير ولـيس            : "  وروى مسلم عنه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال           -
ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكـان خـيرا لـه                       

. " 
يا أيها الناس لاتتمنوا لقاء العـدو ، واسـألوا اللّـه    : "  وروى الشيخان عنه صلى ا عليه وسلم      -

 " .العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف 
المسـلم إذا كـان مخالطًـا       : "  وروى أحمد والترمذي بسند صـحيح عنـه صـلى ا عليـه وسـلم                 -

 " .الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم 
أن النفس الإ�سا�ية لاتكتمل شخصيتها ولا تـؤدي رسـالتها حتـى تتحلـى     : من هذه النصوص يتبين   

وتمضـي في  ..  والمصابرة ، وتنطلق في طريق المحنة والفتنـة والابـتلاء ماضـية صـابرة محتسـبة                 بخلُق الصبر 
 )٢٤(الصفحة 



 

تبقـى علـى ذلـك حتــى يـأذن اللّـه لهــا      .. ميـادين الجهـاد والتضـحية والعمــل الحركـي ثابتـة واثقـة مطمئنــة       
لعــزة ، بالنصـر ، أو تخــرج مــن الــد�يا بعـد أن أبــرأت ذمتــها وبــذلت قصـارى جهــدها في الأخــذ بأســباب ا   

فعندئذ تكون معذورة حينما تلقى ربها ليسـألها عـن حمـل رسـالة الإسـلام في                 .. ووسائل العمل والجهاد    
 .يوم توفى كل �فس ما كسبت وهم لا يظلمون 

  ما معنى الصبر وما معنى المصابرة ؟- أيها الشباب -ولكن 
 أسـباب الخـور والاسـتكا�ة        قوة �فسية إيجابيـة فعالـة تـدفع صـاحبها إلى مقاومـة كـل               :الصبر معناه   

 .. وتحمله على الصمود والثبات أمام الفتن والمغريات ، وأمام المحن والمكاره والأحداث .. والاستسلام 
 فهي مغالبة النفس الأمارة بالصبر على شهواتها ، ومغالبة المحبة بالصبر على             :وأما معنى المصابرة    

دتهم ، والثبـات علـى مقاومتـهم فالإ�سـان الـذي لا يسـتيطع أن       بلائها ، ومغالبة الأعداء بالصبر على مجاه      
والإ�سـان الـذي لا يسـتطيع أن        . يغالب �فسه أمام فتنـة الجـنس واتثـارة الشـهوة يكـون معـدوم الشخصـية                  

 .يغالب �فسه أمام فتنة المال وفتنة الجاه يكون معدوم الشخصية 
تلاء في ســـبيل اللّـــه يكـــون معـــدوم  والإ�ســـان الـــذي لا يســـتطيع أن يصـــبر علـــى المصـــيبة والاب ـــ-

 .الشخصية 
 والإ�سان الذي لا يستطيع أن يصبر على مغالبة الأعداء في ميادين المعارك والجهاد يكون معدوم                -

 .الشخصية 
 والإ�سان الذي لا يستطيع أن يصدع بكلمة الحق ويرد على افتراءات أهل الباطـل يكـون معـدوم                   -

 .الشخصية 
 أن اللّه سبحا�ه خلقه من أجل تحقيق غايـة العبوديـة للّـه والا�قيـاد لـه                :علم  وعلى المسلم الحق أن ي    

 ..والتسليم لجنابه فيما ينوب ويروع 
  ] .٥٦: الذاريات [  }  وما خلقت الجن والإ�س إلا ليعبدون{

 )٢٥(الصفحة 



 

 وخلقه لالتزام المنهج الربا�ي الذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه تنزيـل مـن حكـيم                            -
 .يد حم

: آل عمــران [}  ومــن يتبــغ غــير الإســلام دينــا فلــن يقبــل منــه وهــو في الآخــرة مــن الخاســرين  {
٨٥. [  

 : وخلقه ليعطي الولاء للّه ولرسوله وللمؤمنين -
 إنما وليكم ا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصـلاة ويؤتـون الزكـاة وهـم راكعـون ، ومـن                      {

  ] .٥٦ - ٥٥:المائدة[} نوا فإن حزب ا هم الغالبون يتولّ ا ورسوله والذين آم
 وخلقه ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه ، ومـن ضـيق الـد�يا إلى سـعتها ومـن جـور               -

 ..الأديان إلى عدل الإسلام 
}                     آل [ }  كنتم خير أمة أخرجـت للنـاس تـأمرون بـالمعروف وتنـهون عـن المنكـر وتؤمنـون بـا

  ] .١١٠: عمران 
والقيام بهذه المهمات ، والاضطلاع بهذه المسؤوليات يتطلب من المؤمن صـبرا ومصـابرة ، ويتطلـب                 

 ..بذلاً وإ�فاقا ، ويتطلب عملاً وتضحية ، ويتطلب مثابرة وجهادا 
ــدت علــى الصــبر ، وتخلقّــت علــى        ــنفس الإ�ســا�ية المؤمنــة قــد توطّ ــأتىّ إلا أن تكــون ال هــذا لا يت

ق فيها معنى التضحية والثبات والجهاد المصابرة ، وتعم.. 
ومواقف الصحابة والسلف أكبر شاهد على تحليّ أمة الإيمـان بالصـبر والمصـابرة في مـواطن الجـرأة                   

 ..بالحق ، وميادين الكفاح والجهاد 
 :وإليكم بعض الأمثلة والشواهد 

لى بن طاوس أحد أفاضـل  بعث أبو جعفر المنصور إلي وإ: روى زياد عن مالك بن أ�س قال    ) أ  ( 
 قـد بسـطت ، وجـلادون بأيـديهم          )١(العلماء في عصره ، فدخلنا عليه فإذا هو جالس ، وبين يديه أ�طـاع               

                                                 
 . جمع نطع ، وهو الجلد يوضع تحت المحكوم عليه بالقتل )١(

 )٢٦(الصفحة 



 

السيوف يضربون الأعناق ، فأومأ إلينا أن اجلسا فجلسنا ، فأطرق عنا قليلاً، ثم رفع رأسـه والتفـت إلى    
 .حدثني عن أبيك : ابن طاوس ، فقال له

إن أشد الناس عذابا يوم    : " قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم        : عت أبي يقول    �عم ، سم  : قال  
 " .القيامة رجل أشركه ا في حكمه ، فأدخل عليه الجَور في عدله 

 .فضممت ثيابي مخافة أن يملأ�ي دمه : قال مالك 
 .عظني يا ابن طاوس : فأمسك ساعة ، ثم التفت إليه أبو جعفر فقال 

 .�عم يا أمير المؤمنين : قال 
 ألم تر كيف فعل ربك بعاد ، إرم ذات العماد ، التي لم يخلق مثلها في البلاد ،                   {: يقول اللّه تعالى    

وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ، وفرعون ذي الأوتاد ، الذين طغوا في البلاد ، فـأكثروا فيهـا الفسـاد ،                      
  ] .٥ - ١: الفجر [ } ادفصب عليهم ربك سوط عذاب ، إن ربك لبالمرص

 .فضممت ثيابي من ثيابه مخافة أن يملأ ثيابي من دمه : قال مالك 
�اولني هذه : يا ابن طاوس ، �اولني هذه الدواة ، فأمسك عنه ، ثم قال            : فأمسك ساعة ، ثم قال      

معصـية  أخشى أن تكتب بهـا     : ما يمنعك أن تناولنيها ؟ قال ابن طاوس         : الدواة ، فأمسك عنه ، فقال       
ذلـك مـا كنـا     : قومـا عـني ، قـال ابـن طـاوس            : فلما سمع ذلك ، قال أبـو جعفـر          . ، فأكون شريكك فيها     

 !! .�بغي هذا اليوم 
 .فما زلت أعرف لابن طاوس فضله : قال مالك 

إن خلافًـا �شـأ واشـتد ، وأ�ـذر بالكيـد والحـرب بـين                : مما يرويه الإمام السبكي في طبقاتـه        ) ب  ( 
 ) .الصالح نجم الدين أيوب ( ، وسلطان مصر ) الصالح إسماعيل ( طان الشام سل: الأخوين 

 هـــ أوجــس إسماعيــل خيفــة مــن نجــم الــدين أيــوب ، فاســتعان بالصــليبيين أعــداء    ٥٣٨وفي ســنة 
) قلعـة الشـقيف   ( و ) صـيدا  ( الإسلام ، وتحالف معهم على قتال أخيه ، وأعطاهم مقابل ذلـك مدينـة     

سلمين ، وأمعن إسماعيـل في هـذه الخيا�ـة ، فسـمح للصـليبييين أن يـدخلوا دمشـق                    وغيرهما من حصون الم   
 )٢٧(الصفحة 



 

وأثــار هــذا الصــنيع المنكــر اســتياء المســلمين وعلمــائهم ، فهــب .. ويشــتروا منــها الســلاح وآلات الحــرب 
الشيخ عز الدين بن عبد السـلام يسـتنكر الخيا�ـة والخـائنين ، وأفتـى النـاس بتحـريم بيـع السـلاح للصـليبيين            
لأنهــم يقــاتلون بــه المســلمين ، وصــعد علــى منــبر جــامع الأمــوي بدمشــق في يــوم الجمعــة ، وأعلــن الفتــوى ، 

 ..وشدد في الإ�كار على السلطان ، وفعلته المنكرة ، وخيا�ته الفظيعة للأمة الإسلامية 
ة ، وزاد   ومن العادة الدعاء للسلطان إسماعيل في آخر الخطبة ، فترك الدعاء له إيذا�اً بنقض البيع ـ              

اللــهم أبــرم لهــذه الأمــة أمــرا رشــدا ، تعــز فيــه وليــك ، وتــذل فيــه عــدوك ، ويعمــل فيــه  : " هــذا الــدعاء 
 .والناس يبتهلون بالدعاء والتأمين " بطاعتك ، وينهى فيه عن معصيتك 

وأمر باعتقاله ، وكان أ�صار الشـيخ  .. فغضب السلطان لذلك وعزله من القضاء وخطبة الجمعة        
 بن عبد السلام قـد أشـاروا إليـه بـأن يغـادر الـبلاد ، وينجـو بنفسـه مـن كيـد السـلطان ، وأعـدوا لـه                        العز

وسائل الهرب ، ولكنه رحمه اللّه أبى ذلك وألحّـوا عليـه فأصـر علـى الإبـاء ، فعرضـوا عليـه أن يختبـئ في               
لّه لا أهـرب ولا أختبـئ   وال: " مكان أمين لا يهتدي إليه السلطان ورجاله ، فرفض هذا العرض أيضاً وقال           

، وإنما نحن في بداية الجهاد ، ولم �عمـل شـيئاً بعـد ، ولقـد وطّنـت �فسـي علـى احتمـال مـا ألقـى في هـذا                                
 " .السبيل ، واللّه لا يضيع عمل الصابرين 

ولكن السلطان إسماعيل أفرج عنه بعد الاعتقال ، وأمره أن يلزم داره ، وأن لا يفـتي، وأن لا يتصـل        
 .. طلابه وإخوا�ه به أحد من

وبعد هذه الإقامة الإجبارية أفرج عنه الملك إسماعيل بعد محاولات ومراجعات ، فأقام بدمشـق ،                
 ..ثم ا�ْتُزعِ إلى بيت المقدس 

ثم جاء الملك إسماعيل ، والملك المنصور صـاحب حمـص ، وملـوك الفـر�ج بعسـاكرهم وجيوشـهم                    
فســير الملــك إسماعيــل بعــض . قاتلــة نجــم الــدين أيــوب يقصــدون الــديار المصــرية لم.. إلى بيــت المقــدس 

وتعِـده  .. تـدفع منـديلي إلى الشـيخ وتتلطـف بـه غايـة التلطـف                : خواصه إلى الشيخ بمنديلـه ، وقـال لـه           
فإن وافقك فتـدخل بـه علـي ، وإن خالفـك فاعتقلـه ، واجعلـه         .. بالعودة إلىمناصبه على أحسن حال      

 )٢٨(الصفحة 



 

ثـم  ..  اجتمع رسول السـلطان بالشـيخ شـرع في مسايسـته وملاينتـه            فلما.. في خيمة إلى جا�ب خيمتي      
 " !! .إن السلطان عفا عنك ، وردك إلى عملك على أن تنكسر له وتقبل يده : " قال له 

واللّه ما أرضاه أن يقبل يـدي       ! .. يا مسكين   : " فما كان من الشيخ إلا أن قال لرسول السلطان          
 " .أ�تم في وادٍ ، وأ�ا في وادٍ ، والحمد للّه الذي عافا�ي مما ابتلاكم به : م فضلاً عن أن أقبل يده ، يا قو

: يا شيخ قد رسِم لي أن يوافق على ما يطلب منك ، وإلا اعتقلتك ، فقال الشيخ                  : فقال الرسول   
 في  -ن  وكان الشيخ يقرأ القرآ   !. افعلوا ما بدا لكم ، فأخذه واعتقله في خيمةٍ إلى جا�ب خيمة السلطان            

  والسلطان يسمعه ، فقال يوما لملوك الفر�ج تسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن ؟-معتقله 
 .�عم : فقالوا 
هـذا أكـبر قسـوس المسـلمين ، قـد حبسـتُه لإ�كـاره علـي تسـليمي لكـم حصـون المسـلمين ،                    : قال  

وقــد جــددت حبســه وعزلتــه عــن الخطابــة بدمشــق وعــن مناصــبه ، ثــم أخرجتُــه ، فجــاء إلى القــدس ، 
 !! .واعتقاله لأجلكم 

  .)١( "  لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها: "فقال له ملوك الفر�ج 
على رغم قلـة    ) نجم الدين أيوب    ( ثم وقعت الحرب بين الأخوين ، وكا�ت الدولة والنصر للسلطان           

في كل وقت .. وتلك عاقبة الخائنين .. ائه جيشه في الَعدد والعدد بالنسبة لجيش الملك إسماعيل وحلف   
 .وحين 

وبذلك نجا الشيخ من أسر السلطان الخائن ، ووصل إلى مصر مكرما معززًا ، وتولى فيهـا منصـب                   
 .قاضي القضاة 

 ولكن هل أغراه المنصب الجديد ؟ هل صده عن أن يقول كلمة الحق ؟
 هل حابى وساير و�افق ؟

 ..اللهم لا 
                                                 

 !! .ان الخائن التي آانت سهمًا مسددًا إلى قلبه وإنكارًا لاذعًا لفعله ، والفضل ما شهدت به الأعداء  تلك إجابة الفرنج إلى السلط)١(

 )٢٩(الصفحة 



 

 : بعد أن أصبح قاضي القضاة في مصر وإليكم مواقفه
! .. يـا أيـوب     : ، وكان في مجلس حافل برجال الدولـة         " نجم الدين أيوب    " قال مرة للسلطان    * 

 هل جرى هذا ؟: ألم أُبوئ لك ملك مصر ، ثم تبيح الخمور ؟ فقال: ما حجتك عند اللّه ، إذا قال لك 
ر ، وتستباح فيها المنكرات ، وأ�ت تتقلب في �عمة هـذه    �عم ، الحا�ة الفلا�ية يباع فيها الخمو      : فقال  
 ! .المملكة ؟

 !! .هذا أ�ا ما عملته ، هذا من زمان أبي : فقال 
) طريقـة  (}  إ�ـا وجـد�ا آباء�ـا علـى أمـة      {: أ�ت من الذين يقولون   : فقال العز بن عبد السلام      

  ] .١٣: الزخرف [ }  وإ�ا على آثارهم مقتدون {
 .إبطال تلك الحا�ة وإغلاقها فرسم السلطان ب

كان لمماليك الأتراك �فوذ في الدولة الإسلامية في أواخر حكم العباسيين ، وامتد �فوذهم حتـى                * 
في مصـر ، وكـان الشـيخ العـز بـن عبـد السـلام             ) نجـم الـدين أيـوب       ( أصبحوا أمـراء في الدولـة أيـام حكـم           

المماليـك، فثبـت لديـه أن حكـم الـرق مستصـحب             فنظر في قضية أولئك الأمـراء       .. قاضيا للقضاة فيها    
فبلغهم ذلك ، فعظم الخطب علـيهم واحتـدم الجـدل في            .. عليهم لبيت مال المسلمين وأنهم ليسوا أحرارا        

مـا دامـوا   .. والشيخ مصـمم علـى موقفـه ، وأفتـى أ�ـه لا يصـح لهـم بيـع ولا شـراء ولا �كـاح                        .. أمرهم  
 .مماليك للدولة لم يعتقوا بعد 

أن يعقِـد لهـم مجلسـا وينـادي علـيهم واحـدا بعـد واحـد في المـزاد حتـى إذا بيعـوا                        : ترح الشيخ   واق
 !! .ا�صرفت الأموال لصالح بيت مال المسلمين ، وعندئذ يحصل عتقهم بطريق شرعي 

فبعث إليه ورجاه أن يرجع عن موقفه ، فأصر     ) نجم الدين أيوب    ( فرفع الأمراء الأمر إلى السلطان      
تراجع ، فجرت من السلطان كلمة فيها غلظة على الشيخ فغضب الشـيخ عـز الـدين بـن عبـد السـلام            ولم ي 

وحمل حوائجه على حمار ، وأركب عائلته على حمـر أخـرى ، ومشـى خلفهـم مـن القـاهرة قاصـدا بـلاد          
 رجل لا يؤبه  الشام ، فلم يصل إلى نحو بضع أميال، حتى لحقه غالب المسلمين ، لم تكد امرأة ولا صبي ولا                  

 )٣٠(الصفحة 



 

متـى راح ذهـب     : فبلغ السـلطان الخـبر ، وقيـل لـه           .. له يتخلف ، ولا سيما العلماء والصلحاء والتجار         
 ..سه ولحقه واسترضاه وطيب خاطره ملكُك ، فركب السلطان بنف

فرجع واتفقـوا معهـم علـى أن ينـادى علـى الأمـراء ، فأرسـل �ائـب السـلطنة بالملاطفـة فلـم يسـتفد                  
كيف ينادى علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحـن ملـوك الأرض ؟ واللّـه              : زعج النائب المملوك وقال     شيئاً ، فا�  

فركــب بنفســه في جماعتــه ، وجــاء إلى بيــت الشــيخ ، والســيف مســلول في يــده  !! . لأضــربنه بســيفي 
 ، فعـاد إلى أبيـه وشـرح لـه الحـال     .. فطرق الباب ، فخرج ولد الشيخ ، فرأى من �ائب السلطنة ما رأى              

 :وقال !! فما اكترث لذلك ولا تغير 
 "           ثم خرج كأ�ه قضاء اللّه �زل على �ائب السـلطنة           " يا ولدي أبوك أقل من أن يقتل في سبيل ا ،

، فحين وقع بصره على النائب يبست يـده ، وسـقط السـيف منـها ، وأُرعـدت مفاصـله ، فبكـى وسـأل              
 لمه هو خير ؟يا سيدي أي شيء تع: الشيخ أن يدعو له ، وقال 

 !! .أ�ادي عليكم وأبيعكم : قال 
 ففيم تصرف ثمننا ؟: قال 
 .في مصالح المسلمين : قال 
 من يقبضه ؟: قال 

 .أ�ا : قال الشيخ 
فتم له ما أراد ، و�ادى على الأمراء واحدا واحدا ، وغالى في ثمنهم ، وقبضه ، وصرفه في وجوه                

 .له أحد سوى الشيخ العز بن عبد السلام رحمه اللّه ورضي عنه الخير ، وهذا لم يسمع به أحد ، ولم يفع
سمعـت أبـي وهـو    : روى مسلم عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنـه قـال          ) جـ  ( 

فقام " إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف : " قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم     : بحضرة العدو يقول    
:  يا أبا موسى أ�ت سمعت رسول اللّه صلى ا عليه وسلم يقول هـذا ؟ قـال                   :رجل رث الهيئة ، فقال      

 )٣١(الصفحة 



 

أقرأ عليكم السلام ، ثم كسر جفن سيفه ، فألقاه ، ثم مشـى بسـيفه إلى               : �عم ، فرجع إلى أصحابه فقال       
 .العدو فضرب به حتى قُتِل 

صحابه حتى سبقوا ا�طلق رسول اللّه صلى ا عليه وسلم وأ     : وروى مسلم عن أ�س قال      ) د  ( 
قومــوا إلى جنــة عرضــها الســموات : " فقــال رســول اللّــه صــلى ا عليــه وســلم ... المشــركين إلى بــدر 

 .يا رسول اللّه جنة عرضها السموات والأرض ؟ : فقال عمير بن الحمام " والأرض 
 ) .كلمة استحسان ( بخٍ ، بخٍ : �عم ، قال : قال 

 بخٍ ، بخٍ ؟: ما يحملك على قولك : " ه وسلم فقال رسول اللّه صلى ا علي
 .لا واللّه يا رسول اللّه إلا رجاء أن أكون من أهلها : فقال 
 " .فإ�ك من أهلها : " قال 

إن أ�ا حييت حتى آكل تَمراتي هذه ، إنها : " فأخرج تمرات من قَر�ه ، فجعل يأكل منهن ، ثم قال 
 . التمر ، ثم قاتلهم حتى قُتل رضي اللّه عنه ، فرمى بما كان معه من" لحياة طويلة 

بعث رسول اللّه صلى ا عليه وسلم بعثة إلى مؤته لقتال الروم ، واستعمل علـيهم زيـد بـن                    ) هـ  ( 
إن أصيب زيد فجعفر بـن أبـي طالـب علـى النـاس ، فـإن أصـيب جعفـر فعبـد اللّـه بـن                  : حارثة ، وقال    

 ثلاثة آلاف ، ومضوا حتى �زلوا معان من أرض الشام ، فبلـغ              فتجهز الناس ، وهم   .. رواحة على الناس    
الناس أن هرقل قد �زل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم ، ومائة ألف أخرى مـن المسـتعربين ،                       

�كتب إلى رسول اللّـه صـلى       : فلما علم ذلك المسلمون أقاموا على معانٍ ليلتين يفكرون في أمرهم ، وقالوا              
 .وسلم نخبره بعدد عدو�ا، فإما أن يمد�ا بالرجال ، وإما أن يأمر�ا بأمره فنمضي له ا عليه 

 إن الـتي تكرهـون للـتي خـرجتم ،           - وا   -يـا قـوم     : " فشجع عبد اللّـه بـن رواحـة النـاس وقـال             
ي أكرمنا خرجتم تطلبون الشهادة ، وما �قاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ، ولا �قاتلهم إلا بهذا الدين الذ

 " .إما ظهور ، وإما شهادة : ا به ، فا�طلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين 
 

 )٣٢(الصفحة 



 

 . صدق ابن رواحة - واللّه -قد : فقال الناس 
د�ـا العـدو منـهم ، وانحـاز المسـلمون إلى مؤتـه، ثـم                " مشارف  " فمضى الناس حتى إذا كا�وا بقرية       

تحم جعفـر الـروم فقُتـل ، ثـم دعـا النـاس عبـد اللّـه بـن                    بدؤوا القتال ، فهجم زيد بن حارثة فقُتـل ، ثـم اق ـ            
 .رواحة ، فتقدم وهو يخاطب �فسه 

i  تقُْتَلي   إلا   �فس   يا iليِتِ قد الموت حياض هذا        تموتيص 
i   فعلَهما   تفعلي   إن        لقَيِتِ    فقد    تمنيتِ    وما iِدِيته 

 ) .يعني زيدا وجعفرا (  
  يا �فس إلى أي شيء تتوقين ؟:ثم قال 

؟ فهـو للّـه     ) بسـتان   ( إلى امرأتي ؟ فهي طالق ، إلى غلما�ي ؟ فهـم أحـرار ، إلى صـحن حـائط                    
وأخـذ يؤ�ّـب �فسـه علـى تـردده كـل            .. ثـم عـاد     .. ورسوله ، ثـم أخـذ اللـواء ، واسـتقبل فقاتـل برهـة                

 :التأ�يب ، فعاد يقول 
i  تكرهين  مالك   �فس   يا iهالجن        باللّه         أُقسِم         i iهزلِِنَلتن 

 مطمئنهii        كنتِ        فطالما        لتكُرْهِنهii         أو         طائعةً

)٢( الر�ّه وشدوا  الناس أجلبَ قد        )١( شنه  في   �ُطفَْةٌ  إلا  أ�ت  هل

يده ، فدلك به وجهه ، ثم صرع بين الصفين حتى قتل شـهيدا              فلما �زل للقتال طُعِن فاستقبل الدم ب      
 .رضي اللّه عنه 

                                                 
 .السقاء البالي :  شنّه )١(
 .صوت فيه ترجيع يشبه البكاء :  الرنّه )٢(

 )٣٣(الصفحة 



 

وهذا خبيب بن عدي الأ�صاري يقدم للقتـل فيطلـب إلى جلاديـه أن يمنحـوه فرصـة ينـاجي                    ) و  ( 
 .دعو�ي أصلي ركعتين : ربه ويقول لهم 

 جـزع مـن المـوت لـزدت     لولا أن تـروا أن مـا بـي مـن    : وبعد أن ا�تهى من صلاته ا�صرف إليهم وقال         
 ) .أي في الصلاة ( 

 .فكان أول من سن الركعتين عند القتل 
، " اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ، ولا تبقي منهم أحـدا            : " ولما رفعوه على الخشبة لقتله قال       

 :ثم أ�شد يقول 
أقتل  حين   أبالي   ولست  i iارعيمص اللهّ في كان جنب أي على        مسلم 
 ممزع   شِلوٍْ   أوصال   على   يبارك        يشأ  وإن  الإله   ذات   في   وذلك
دٍ     ولستبللعدو    بم    iiاا  ولا        تخشععزاللهّ  إلى  إ�ي  ج  i iمرجعي 

 .وما زالوا يضربو�ه بالسيوف ، ويرشقو�ه بالسهام حتى استشهد رضي اللّه عنه 
ن الجموح أعرج شديد العرج ، وكان له أربعة بنين شباب يغزون مع رسول اللّـه                وكان عمرو ب  ) ز  ( 

صلى ا عليه وسلم إذا غزا ، فلما توجه عليه الصـلاة والسـلام إلى أُحـد أراد أن يتوجـه معـه، فقـال لـه                           
ن إن اللّه قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن �كفيك وقد وضع اللّه عنك الجهاد ، فأتى عمرو ب ـ                  : بنوه  

يا رسول اللّه إن بنيِ يمنعو�ي أن أخرج معك ، وواللّه إ�ـي             : الجموح رسول اللّه صلى ا عليه وسلم فقال         
أما أ�ت فقد  : " لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة ، فقال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم                 

فخـرج  " لعل اللّه عز وجل أن يرزقـه الشـهادة   وما عليكم أن تَدعوه   " وقال لبنيه   " وضع اللّه عنك الجهاد     
 ! .مع رسول اللّه صلى ا عليه وسلم فقُتل يوم أُحد شهيدا 

 :ومن روائع الصبر والمصابرة والاستها�ة بالحياة 
وعجلـت إليـك   : "أن الواحد من هؤلاء ااهدين الأبطال إذا سقط في ميادين الجهاد شـهيدا قـال            

 " .ربي لترضى 
 )٣٤(الصفحة 



 

 : آخر يقول وهو يلفظ أ�فاسه الأخيرة  وكان-
 وصحبه   محمدا        الأحبة ألقى غدا

 :وكان ثالث يقول وهويغالب روحه في ساحة الشرف 
 "هذا هو يوم الفرح الأكبر " 
 : وكان رابع يقول وهو في ساحة الإعدام والأعداء محيطون به من كل جا�ب -

i  أقتلَ  حين   أبالي   ولست iاعلى        مسلم بٍ أينمصرعي اللهّ في كان ج 
يـا سـعد الجنـة ورب النضـر أجـد ريحهـا مـن        : "  وكان خامس يقول وهو يسلم الروح إلى بارئهـا       -

 " .وراء أُحد 
ــن          ــل الأول م ــوب الرعي ــق بالصــبر والمصــابرة في قل ــوم الآخــر ، والتحقّ ــه والي ــان باللّ لقــد بعــث الإيم

فكـل  .. بعث فيهم شجاعة خارقة ، وإقداما منقطع الـنظير      .. إحسان  الصحابة والتابعين ومن تبعهم ب    
همهم أن يستشَهدوا في ساحات الشرف ، وأن يحظوا بالجّنة كأنهم يرونها رأي عين ، فطاروا إليها طـيران             

 ..الحمام الزاجل مسرعين متشوقين لا يلوون على شيء ، وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشتُه القلوب 
..  ما في ظاهرة الصبر والمصابرة ، والشوق إلى الشهادة والجنة            - أيها الإخوة    -فى عليكم   ولا يخ 

 !! .من ثمرات مرجوة في بناء العزة الإسلامية ، وإقامة اد للمسلمين 
فليستبشـروا بالنصـر ،     .. ويوم يفهم شباب الإسلام هذه الحقيقة ، ويـوم يسـيرون في هـذا الطريـق                 

اللّه سبحا�ه أخرجهم للد�يا دعاة حق ، ومبعث نهضـة ، ومشـعل هدايـة، وبنـاة حضـارة ،          وليتفاءلوا أن   
 ..وأئمة سلام 
 .}  ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر ا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم {

 : بعد ما تقدم - أيها الشباب -والذي أخلص إليه 
 :أن عامل التكوين للإ�سان في إصلاح غيره أمران 

 .توطين النفس الإ�سا�ية على الجهر بالحق  - ١
 )٣٥(الصفحة 



 

 . تعويد هذه النفس على التخلّق بالصبر والمصابرة - ٢
فهمـا في  مجاهـدة ، ومصـابرة   : العامل في تكوين الإ�سان في إصلاح غيره كلمتان       : وإن شئتم فقولوا    

 . .الحقيقة الطريق إلى الجنة من أجل تحقيق النصر ، وبناء عزة الإسلام والمسلمين 
أم حسـبتم أن تـدخلوا الجنـة ولمـا يعلـم ا الـذين               { : وصدق اللّه العظيم القائل في محكم تنزيلـه         

  ] .١٢٢: آل عمران [ } جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 
 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الـذين خلـوا مـن قـبلكم مسـتهم البأسـاء والضـراء                       {

  ] .٢١٤: البقرة [ } ن آمنوا معه متى �صر ا ألا إن �صر ا قريبوزلزلوا حتى يقول الرسول والذي
 فاستجاب لهم ربهم أ�ي لا أُضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أ�ثى بعضكم من بعض فالـذين      {

هاجروا وأُخرجوا من ديارهم وأُوذوا في سبيلي وقاتَلُوا وقُتلوا لأكفرن عنـهم سـيآتهم ولأدخلـنهم جنـات              
  ] .١٩٥: آل عمران [ } وا عنده حسن الثواب . . ها الأنهار ثوابا من عند ا تجري من تحت

- ١٠ - 
 : وبعد 

 :فحدثو�ي بربكم أيها الحفل الكريم 
 هل الملحد الذي لايؤمن بإله ولا يعتقد بدين سماوي يكون ذا شخصية ؟

 هل المعرض عن منهج اللّه وتعاليم السماء يكون ذا شخصية ؟
 وقع على �فسه والمنهزم من ميادين الدعوة والجهاد يكون ذا شخصية ؟هل المتق

 يكون ذا شخصية ؟. . هل الذي يسيل لعابه للرشوة والمال الحرام 
 هل الذي يتقلّب في أحضان المومسات ، ويجلس على موائد الشراب يكون ذا شخصية ؟

 يكون ذا شخصية ؟.. هل الذي يصالح اليهود ويبيع فلسطين 
 ي ينهزم أمام ضربات الأعداء في ميادين الشرف والشهادة يكون ذا شخصية؟هل الذ

 .لا : إذا كان الجواب 
 )٣٦(الصفحة 



 

 فمن هو إذن صاحب الشخصية ؟
 صـاحب الشخصــية مــن يمشـي مــع فطرتــه السـليمة وعقلــه الرشــيد في اعتنـاق العقيــدة الربا�يــة     -
 ..الراسخة 
 .الباطل من بين يديه ولا من خلفه  صاحب الشخصية من يلتزم منهج ا الذي لا يأتيه -
 .. صاحب الشخصية من يصدع بالحق ولا يخشى في اللّه لومة لائم -
 .. صاحب الشخصية من يترفَّع عن سفاسف الأمور ويستعلي على رعو�ات الحياة -
 .. صاحب الشخصية من يصبر على مصائب الأيام ويغالب أحداثها ، ويبتسم لمصاعبها -
 ..و الذي يسعى إلى عزة سامقة ، ومجد مؤثّل  صاحب الشخصية ه-
 .إما النصر وإما الشهادة :  صاحب الشخصية هو الذي يضع بين عينيه إحدى الحسنيين -

 :وباختصار أقول أيها الشباب 
 :إن عناصر التكوين للشخصية الإ�سا�ية في �ظر الإسلام أربعة 

 .عنصر العقيدة الربا�ية : الأول 
 .لتزام لشريعة اللّه عنصر الا: الثا�ي 
 .عنصر ااهدة بالحق : الثالث 
 .عنصر الصبر والمصابرة : الرابع 

 .فبهذه العناصر الأربعة تكتمل الشخصية الإ�سا�ية وتتوازن 
 .وبها يعمل الإ�سان لنفسه ، ويعمل لغيره 

 .وبها يعمل لد�ياه ، ويعمل لآخرته 
 .ه من رسالة وبها يندفع الإ�سان نحو غاية ، ويؤدي ما علي

 .وبها يسير في الحياة على هدى وصراط مستقيم 
 .وبها يحقق الخير للإ�سا�ية جمعاء 

 )٣٧(الصفحة 



 

وبهــا يلقــى اللّــه عــز وجــل وهــو عنــه راضٍ يــوم القيامــة في مجمــع مــن النبــيين والصــديقين والشــهداء   
 .والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 

ه صـلى ا عليـه وسـلم إذا التقيـا لم      ومن أجل هذه المعا�ي كان الـرجلان مـن أصـحاب رسـول الل ّـ             
لقد كا�ا يتعاهـدان  .. يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ، ثم يسلّم أحدهما على الآخر     

على هذا الدستور الإلهـي ، ويتعاهـدان علـى الإيمـان والعمـل الصـالح ، ويتعاهـدان علـى التواصـي بـالحق               
ما حارسان لهذه الشريعة ، ويتعاهدان على أنهما من هـذه الأمـة    والتواصي بالصبر ، ويتعاهدان على أنه     

 ..القائمة على هذا الدين 
 :ورحم اللّه الإمام الشافعي كم كان عميق الفهم ودقيق النظر حين قال 

 " . ولو لم ينزل من القرآن غير سورة العصر لكفت الناس "
و�وا شخصيتهم على أساس الإسـلام ، وأن  وفي الختام أسأل المولى سبحا�ه أن يلهم شبابنا في أن يك   

عسـى أن تكتمـل شخصـيتهم، ويـؤدوا رسـالتهم ، ويبنـوا في               ... يتحققوا بسورة العصر منـهجا وتطبيقًـا        
ومـا ذلـك علـى اللّـه بعزيـز ، إ�ـه بالإجابـة جـدير وأكـرم                   .. القرن العشرين دولة الإسلام ، وعزة المسلمين        

 .مسؤول 
  رب العالمينوآخر دعوا�ا أن الحمد للّه

 والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

 )٣٨(الصفحة 


